
    الوافي في الوفيات

  بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء أبو نصر المروزي ثم البغدادي الزاهد الكبير

المعروف ببشر الحافي ؛ هو ابن عم علي بن خشرم المحدث . سمع إبراهيم بن سعد وحماد بن

زيد وأبا الأحوص ومالكاً وشريكاً والفضيل بن عياض وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وخالد بن

عبد االله الطحان وعبد االله بن المبارك . وكان عديم النظير زاهداً وورعاً وصلاحاً كثير

الحديث إلا أنه كان يكره الرواية ويخاف من شهوة النفس ويقول : أكره التحدث لأن نفسي تريد

أن أتحدث . قال : شاطر سخي أحب إلى االله من صوفي بخيل . وقال : إذا أعجبك الكلام فاصمت

وإذا أعجبك الصمت فتكلم . رآه بعض الفقراء في منامه بعد موته فقال له : ما فعل االله بك .

قال : غفر لي ولكل من تبع جنازتي ولكل من أحبني إلى يوم القيامة . توفي قبل المعتصم

بستة أيام سنة سبع وعشرين ومائتين وله خمس وسبعون سنة وكان من أولاد الرؤساء والكتاب .

وسبب توبته أنه أصاب في الطريق ورقة مكتوب فيها بسم االله وقد وطئتها الأقدام فأخذها

واشترى بدراهم كانت معه غاليةً وطيب الورقة وجعلها في شق حائط فرأى في النوم كأن قائلاً

يقول له : يا بشر طيبت اسمي لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة فلما انتبه من نومه تاب .

ويحكى أنه أتى باب المعافى بن عمران فدق عليه الحلقة فقيل : من فقال : بشر الحافي

فقالت له بنت من داخل الدار : لو اشتريت نعلاً بدانقين لذهب عنك اسم الحافي . وإنما لقب

الحافي لأنه جاء إلى إسكاف يطلب منه شسعاً لأحد نعليه فقال له الإسكافي : ما أكثر كلفتكم

على الناس ! .

 فألقى النعل من يده والأخرى من رجله وحلف لا يلبس نعلاً بعدها . وقيل له : بأي شيء تأكل

الخبز ؟ فقال : أذكر العافية فأجعلها إدماً . وقال بعضهم : أذكر العافية فأجعلها إدماً

. وقال بعضهم : سمعت بشراً يقول لأصحاب الحديث : أدوا زكاة هذا الحديث فقالوا : وما

زكاته ؟ فقال : اعملوا من كل مائتي حديث بخمسة أحاديث . وكان له ثلاث أخوات وهن مضغة

ومخة وزبدة وكن زاهدات عابدات وأكبرهن مضغة فماتت قبل أخيها بشر فحزن عليها حزناً

عظيماً وبكى بكاءً كثيراً فقيل له في ذلك فقال : قرأت في بعض الكتب أن العبد إذا قصر

في خدمة ربه سلبه أنيسه وهذه أختي كانت أنيستي في الدنيا . وقال عبد االله بن أحمد بن

حنبل : دخلت امرأة على أبي فقالت له : يا عبد االله إني امرأة أغزل في الليل على ضوء

السراج وربما طفئ السراج فأغزل على ضوء القمر فهل علي أن أبين غزل السراج من غزل القمر

؟ فقال لها أبي : إن كان عندك فرق بينهما فعليك أن تبيني ذلك ؛ فقالت له : يا أبا عبد

االله أنين المريض هل هو شكوى ؟ فقال لها أبي : أرجو أن لا يكون شكوى ولكن هو اشتكاء إلى



االله تعالى . ثم انصرفت فقال لي أبي : يا بني ما سمعت إنساناً قط يسألني عن مثل ما سألت

هذه المرأة اتبعها . قال عبد االله : فتبعتها إلى أن دخلت دار بشر الحافي فعلمت أن المرأة

أخت بشر الحافي وقال بشر الحافي : تعلمت الورع من أختي فإنها كانت تجتهد أن لا تأكل ما

لمخلوق فيه صنع . وأخرجت جنازته بعد صلاة الصبح في نهار صائف فما استقر في قبره إلى

العتمة ؛ وكان ابن المديني وأبو نصر التمار يصيحان في الجنازة هذا واالله شرف الدنيا قبل

شرف الآخرة . ورويت له المنامات الصالحة وآثاره وأخباره كثيرة في رسالة القشيري وفي

تاريخ ابن عساكر وغيره .

 ؟ العبدي .

 بشر بن الحكم العبدي النيسابوري الفقيه الزاهد ؛ روى عنه البخاري ومسلم والنسائي

وإسحاق بن راهويه . وثقه ابن حبان وغيره وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين .

 العسكري الفرائضي .

 بشر بن خالد العسكري الفرائضي نزيل البصرة ؛ روى عن غندر وأبي أسامة وشبابه وروى عنه

البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وأبو بكر بن أبي داود وكان ثقة مأموناً .

توفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين .

 الخثعمي .

 بشر بن ربيعة الخثعمي ؛ صاحب جبانة بشر بالكوفة . شاعر مخضرم وهو أحد الفرسان وهو

القائل لعمر بن الخطاب بعد واقعة القادسية : .

 تذكر هداك االله وقع سيوفنا ... بباب قديس والمكر ضرير .

 غداة يود القوم لو أن بعضهم ... أعير جناحي طائر فيطير .

 إذا ما فرغنا من قراع كتيبة ... دلفنا لأخرى كالجبال نسير .

   الواعظ الأفوه
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